1111 ودلالات النداء في القرآن الكريم "دراسة وصفية ا 


صيغ ودلالات النداء في القرآن الكريم 


(دراسة وصفية تحليلية ) 


٠+ »٠© 


>2 د. مبارك إبراهيم التجاني !*ا 


توطئة 
أ نزل الله عرّ وجل كتابه الكريم علي رسوله الأمين2 كله » وقد شمل هذا الكتاب 
العظيم كل ما يتعلق يلور الدين والدنياء وقد جاء في الآيات الكريمة ما يشتمل نداءات 
العزيز الرحيم لعباده المؤمنين خاصة» و للناس عامة ولا ريب أنها حوت علماً نافعاً » وبيّنت 
هذه النداءات الربانية كثيراً مُما يخص العقيدة الإسلامية والعبادات والأخلاق والتربية والتعليم 
والتوجيه والآداب السامية والمعاملات والمعاشرات وغير ذلك ؛مما يحقق خيرئ الدّنيا والآخرة. 
وسأقوم في هذا البحث الذي يتكون من جزثئين هذا الأول منهعا بجمع وإحصاء كل 
نداءات القرآن الكريم وتصنيفها لاستقرائها والوقوف علي بعض معانيها واستنباط الفوائد و 
الفرائد منها وأسأل الله تعالي أن يجد عملي هذا القبول وان ينفع به 
© أهمية البحث وسبب اختياره 

17 اهمية البحوث في كل ما يتعلق بالقرآن الكريم وهذا امن ضمنها 

/2 نداءات القرآن الكريم موضوع هام وكبيرإذ ورد في ثلاثمائة وسبعة وأربعين موضعاً 

/3 شمول نداءات القرآن الكريم لمختلف جوانب الحياة من عقيدة وعبادة وأخلاق 


(7) عميد كلية القرآن الكريم بالجامعة 
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نذا اةا !ا ظة1 1 تلز رززووووور ذ. مبارك إبراهيم التجانب ورور ووو سس 
وسلوك ومعاملة وتربية وتعليم ومنهج وحكم 
/4 إظهار الاهتمام بالجانب الإحصائي في القران الكريم واكتشاف الكثير من الفوائد 
والفرائد والإعجاز فيها 

© أهداف البحث 
17 بيان شمول القرآن الكريم لكافة أنواع العلوم المتعلقة بكل جوانب الحياة 
/4 محاولة إحصاء نداءات القران الكريم واستقرائها لاستنباط أنواع متعددة من الفوائد 


/3 إبراز الارتباط الوثيق للقرآن الكريم باللغة العربية 

/4 إثراء المكتبة العربية والاسلامية بالدراسات القرآنية تأصيلاً للمعرفة لاذه مهيا 
لحياة أفضل 
© منهج البحث وعمل الباحث 

17 جمع نداءات القرآن الكريم المتنوعة 

/2 استقراء الآيات التي وردت فيها نداءات 

/3 تفسير ما يحتاج إلي تفسير ومعرفة المعاني واستنباط الفوائد 

/4 الاستشهاد لكافة أنواع النداء بالقرآن الكريم 

/5 عزو الآيات القرآنية بذكر رقم الآية واسم السورة في صلب البحث 

/6 تخريج الأحاديث النبوية الواردة والآثار 

7 توثيق الأقوال الواردة والأشعار بردها الي أصحابها بذكر اسم المؤلّف والمرجع 
والجزء والصفحة 

/5 شرح غريب الألفاظ بالرجوع الي المصادر في هذا المجال 

/9 ختمت البحث بتلخيص لأهم النتائج والتوصيات 
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11ئذذذ ندند دددددرروووررورين ودلالات النداء في القرآن الكريم "دراسة وصفية تحاولل روود تسسى 
الحقت البحث بثبت المصادر والمراجع وفهرس للموضوعات 
هيكل البحث يتكون هذا البحث من مقدمة وثلاثة مباحث ويخاتمة 
المقدمة : 
وتشمل الإطار العام للبحث من توطئةٍ وأهمية للبحث وسبب اختياره وأهدافه والمنهج 
المتبع فيه» وهيكل البحث 
- المبحث الأول (النداءء تعريفه وأدواته وأنواعه) وفيه أربعة مطالب 
الملبحث الثاني نداءات القرآن الكريم وفيه أربعة مطالب 
المبحث الثالث : أنواع المنادى الواردة في القرآن الكريم 
الملبحث الرابع فوائد وفرائد. 
الخاتمة ؤفيها 
» تلخيص لأهم النتائج والتوصيات 
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لك مبارك إبراهيم التجاني ورور ووو ووو سمس 
المبحث الأول 


النداء تعريفه وأدواته وأنواعه 


© المطلب الأول تعريف النداء في اللخة 

النداء بكسر الثُون وضّمّها والمناتي2 - بفتح الدّال لا بكسرها » وأصل 
همزته بدلٌ من واوء لأنه من ( ندوت القوم ) أي جلستُ معهم في النّادي » وهو محل 
لخدف ع والقناء لقة الدّعاء » فالمناتي2 - بفتح الدّال 2000 5 
بعضهنم هو من المفعول به لأنّ حرف النّداء فيه نائبٌ عن فعل تقديره (أدعو) » فهو من قبيل 
المنصوبات لفظاً أو حلا وفي اصطلاح النّحويين هو (١‏ المطلوب إقباله ) أي توجّهه بذاته أو 
بقلبه» ولوحكماً بحرفي مخصوص وهنو () وهي أمٌ البات و أيا » وهيا » والبمزة 


ش وأي لا 

قال الأستاذ محمد نحي الدين الاير («المطلوب إقباله ب (يا) أو أحد أخواتها )) » وقال 
الأستاذ أحمد كي لل : (( وعُرّف المنادي بأنّه توجيه دعوةٍ إلي المخاطب بأداةَ نداءٍ لتنبيهه 
أو لطلب أمر منه)) . 

© المطلب الثاني أدوات النداء 

للنداء ثمانية أدوات وهي علي النحو الآتني 


أ) الياء وهي أمَ الباب وهي الأفصح قال تعالي :+ وَلْمَدَ ءانا دود منَاقَضلَا يحبَالُ 


حدر سلا 
للا لو دص ب جح 2 سكس جو محم 


وف مَعَهُوَالطَيْر وَأَلنَالَهُ ريد 4 ٠‏ سورة سنبأ 10 ]. وم النذاةن (يا) أيظا 


ذه 


(') محمد بن محمد البديري الدمياطي ؛ المشكاة الفتحية علي الشمعة المضية في علم العربية » ص 118. 
5 ) محمد حي الدين عبد الحميد ؛ التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية » ص 148. 
() أحمد قبِّش » الكامل في النحو والصرف والإعراب » ص 139 5 
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تدددرردددددوووورووروويق ودلالات النداء في القرآن الكريم 'دراسة وصفية تحاواة]ررر رون روتسد 
فر انشاء 15 
يا أخي أين عهة ذال الإمخاء انما كانمعاير نا 
وتستعمل ( يا ) في جميع ضروب النداء نن مندوبي» ومتعجبي منه» ومستغخاث 
ون كرالك فزي كان أن هيدا وسائرها لا تستعمل إلا في الّداء الخالمر (ل1, 
ب) البمزة وهي لنداء القريب خأة» وسائرها للبعيد مسافة أو حكماً ؛ كالنائم» وقد 
تكو للقريب »ومقال التّداء باليمزة فول للا 
أقَاطِمُ مهلا بَحْضَ هذا اده »0 وإن كُنْت قَدْ أَرْمَمْتِ صَرْمي فَأَجْمِلي 
ج) أيا وهي لنّداء البعيد مثل قول ابوه تك 
يا ظَبْة الوَعْسّاء بين جلاجل»* 2 وَبْينَ النَهَاآأنْت أم َم سّالم ؟ 
6“هي ود تلخدف القرنك كدولنا ‏ لماحو كال ومتترل ال 
هيا أمّ عُمْرِو هَل لي ايوم عِنهكم. 4 ينيية اهار الوماة تن ؟ 
6 أي وك انا عن ادو افد متو رن لكا 
َم تسمعي أي عبدُ في رَوكّق ضيه بكاء حَمامَاتِ لمن هَدِيرْ 
و) وبقية الأدوات (و!») وهي للمندوب »وما جري مجراه كقولنا: (وا قدساه) » 
بالإضافة إلي الحروف (1) و (آي) 
© المطلب الثالث أنواع النداء 


(') المرجع نفسه » ص 138 . 

5) ابن عصفورالاشبيلي ٠‏ أبوالحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي » المقرّب ومعه مُثل المقرب » ص 240 . 
(")البيت من معلقة امري القيس» أنظر أحمد بن الأمين الشنقيطي » المعلقات العشر وأخبار شعرائها » ص 17. 
5 ) ذي الرّمّة » غيلان بن عقبة ديوان ذي الرّمّة » ---500 ٠‏ ص 273. 

5) انظر ابن عصفورالاشبيلي » اقرب ومعه مُثل اقرب » ص 241. 
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نااك مبارك إبراهيم التجاني ور ورور ووو سس 
للنداء خمسة أنواع وهي : 
1/ المفرد العلم: مثل (يا محمد) » و(يا فاطمة) وفي القرآن قال تعالي #2 يرهم عرض عن 
هذا )4 [هرد: 76 ]+[ كيس إن يلكت و وَرَافِْعَكَإِ1َ ١‏ ©* آل عمران: ( 55) 
«إيسَدِىٌ حُذِ ألحكتاب بفوو )4 [مريم: 2]. 
2 النكرة المقصوندة وهي التي يقصد بها واحد معّين ما يصحٌ إطلاق لفظها عليه» نحو 


010111111 


(يا ظالم)؛ (يا فتي)» (يا رجل) تريدٌ واحداً بعينه قال تعالي : 0 راوسلا 


ع عر الوسر 0 0 0 


هيم [الأنبياء: 169 » وقال تعالي :+ قَالَ مشر ترك هذا غلم 
علِيم يما يَعْمَلُوت 4 [يوسف: 19]. 

3/ النكرة غير المقصويدة وهي التي يقصد بها واحد غير معين #كقول الواعظلة با عاقلا 

نكداء قال الايرية واسذا معدا ء بل يريد كل :0 يطلع عليه لقف عافل. 

4/ المضاف : وهو ما كان مضافاً نحو: (يا رَسُولَ الله غَوْثا): (أَيّا طَالِبّ العِلّم اجتّهد). 

5 الشبيه بالمضاف وهوما اتصل به شيء من تمام معناه سواء أكان المتصل به مرفوعاً به 

نحو:(يا حميداً فِْلَهُ)؛ أم كان منصوباً به مثل :(يا حافظأً دَرْسَهُ)» أم كان مجروراً حرف جر 

ساق يدك (ناميها لخر ) 


© المطلب الرابتع إعراب المنادي وبعض أحكامه 
ألا إعرابه 
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تسددددروودوووووورروريم ودلالات النداء في القرآن الكريم "دراسة وصفية تحاوا ورور وررورررروسدددى 
أضل اناد (مفعوليه) ل () لآلها تقوم مقام (أناري) 10 ,:فالمنادي القرد العلم ؛ 

والدّكرة المقصودة يُبنيّان علي الضّمّ من غير تنوين نحو (يا زيدٌ) » ( يا رجل) ها أما إذا كان 

نادي ذكرة غير مقضودة .أو مضافا أو شبيها بالمضاف فاه ينصيت بالتتحة أوبناانات غنها 

مثل (يا جَاهِلاً تَعلّمْ)؛ (يَا رَاغِبَّ الَجْدٍ اغْمَلُ لَه » (أيَا مُحِب الرِفْعةٍ كاير عَلَيّ السّعْي)» 

(أيَا حَرِيْصاً عَلّيّ الخَيْر استقِم)» (يَا كَسُولاً اقبل عَلّيّ م يَنفعلكَ) 

فالمنادى محله دائماً التتصب لأنّ المنادّى أصله مفعول بهء فأصل(يا علي) (أنادي علياً) 

والأسماء 55 يجوز نِدَاؤّها إلا (المضمرات)» و(الأسماء المعرفة بالألف واللام)؛ و(الأسماء 

اللازمة للصدر)» وقد ينادي المضمر المخاطب في نادر كلام» أو ضرورةٍ شعرٍ وتكونُ صيخته 

صيغة المنصوب » نحو ما حُكي من قول بعضهم : (ي ياك د كَفَيئقَ) 2 , 

ثانا بعض أحكام المنادى: 

1 إذا نودي ما فيه (أل) جيء قبله ب (أيُها) للمذكر و أيتها للمؤئّث مثل : (أيْهَا الطّالب)» و 

(أيتها) الطالبة وهما منادى لأداة نداء محذوفة ويكثر ذكرها مثل : (يا أيُها الطالب) والاسم 

تدعا مق تنا اأكاناها حدهيا نمق وئدل ارظن واف ذا تان لجار 
وقد جاء في القرآن والسئّة المطهّرة كثيرٌ من الأمثلة متها 

قوله تعالي : +[ كايا لاس أَعَبدُ وأ ريم اذى حَلَفَم وَلَذينَ من قبِكَك لعلّكُم 


ا 00 
تَمَّفُونَ * [البقرة: 121]. 


فا 


(') أحمد قبس » الكامل في النحو والصرف والإعراب » ص 139 

5 ) مد حي الدين »التحفة السنية » ص 149 . 

(() عبد الوهاب الصابوني ؛ اللباب في النحو » ص 236. 

5 ) ابن عصفورالاشبيلي » أبوالحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي »المقرّب ومعه مُثل اقرب » ص 242, 243. 
(7) أحمد قبّش » الكامل في النحو والصرف والإعراب » ص 139. 
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ا كت مبارك إبراهيم جاتب ورور ووو ووو سس 


و-ه 


وقوله تعالي: مير كل يتأنهًا لاس سس[ إن رس سُولُ أله بكم جميكًا 45 [الأعراف : 
8 


سه ص سا 200708 م رص دير 020 يوم 


له تعالي: # يتأيها أَلنَنّ جَن جه الْحكتارَ وَالْمتفْقِيتَ وأَغْلْظ عَلييِمَ وَمَأَوَسْهُمَ 
0000 لقي 5 : 3/]. 
ومن السة المشرقة قوله وَل : ((أيّها النّاس أَربَعُوا على أنفسيكم فإنّكُمْ لا تَدْعُونَ أْصمَ 
والاغايا لمعك [لاسمية قري 1 كاوهي ؤللقدين الآياك الكرعة والإاتحافيف 


الشريفة المتوافرة 
2/ ورد في بعض كلام العرب مناداة الاسم المعرف بالألف واللام ب (يا) دون ذكر أيها 
لضرورة شعرية 


3 وقيرها مدل قو ارش ا 


يا العُلَامَان الْلهَانهرَ؟» ‏ إيّاكما أن تُكسبّاني شرا . 
4/ إذا جاءت (أي) و(أيَّة) منادى وجب نعتهما باسم تابع» أو اسم موصولء» أو اسم إشارة 
رّد من كاف الخطاب» وبعده صفة له أيضاً مغل (أيُها الطالب),«أيُها الذي نجح),«أيُها ذا 
الشاكى) 
5 يجوز حذف أداة النداء (يا) 0 دون غيرها من أدوات النداء 0 النادميهل: 
علوم د مع - 
لاطي / 9 9 


(' ) محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي , كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» برقم 
100. 


5) ابن عصفورالاشبيلي » أبوالحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي » المقرّبٍ ومعه مُثل المقرب » ص 243 
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111111111111 كلل ررؤوق ودلالات النداء في القرآن الكريم "دراسة وصفية حول ةزر48ستتسستتستا 
وقوله تعالي: +[ يُوْسَفٌ أي ألصَِدَيفُ قاف سَبْع بَقَرّتٍ سمَانٍ يَأ 


وقوله تعالي: 0 رب أَعْفِرٌ لي وَلوالِدَىَ وَلِمَن دحل بيو مُؤًْا ولأ مُؤّمِِينَ وَاَلْمُؤْمتتٍ 


د الطَهِينَ إلا بارا #[نوح: 28]. 


عرسي ظُ 


0 سَبّعٌ عب 


6/ الاسم التاقص إذا حذفت ياؤه للتّوينَ ترجع الياء عند المناداة وتقدر عليها حركة التّداء 
مثل قاض تقول : (يا قاضي) 

6 كان بيدا قن اذا عن ينه اناق يك عدر ع كدان به تميس عن اللناء 
فووا سمو زا ا 


نداءات القرآن الكر يم 
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اك مبارك إبراهيم التحتجنانن ورور ووو ووو 
يمكنني تلخيص بعض الحقائق من خلال القراءة والتَتبّع 32 لنداءات القرآن العظيم الذي لا 
تنقضي عجائبه » ولا يبلي من كثرة الرد وذلك علي النحو الآثي 
المطلب الأؤزل نداء القرآن الكريمب(يا) 
القرآن الكريم مع كثرة النّداء فيه لم يأت فيه نداء بغير بيطا إلا أن بعض القراءات 
احتملت أن تكون البمزة للنداء في موضعين فقط من القرآن الكريم وهها 


سء ود به 0 سح ب ب صح عند م و سوس يه ماه قد ا 


(1) قوله تعالي : # لل ال ال وروأ بحمَة ريو 
[الزمر: 9]؛ قال ابن الجزري ' لكايو بورافر] و (انز هو قانك) فقرا ابن كثير ونافع وحمزة 
بتخفيف الميم وقرأ الباقون بتشديدها. 

قال الفراء في معاني القرآن (لأ: اقرأها يحبى بن ونَّاب بالتخفيف وذْكِرَ ذلك عن نافع وحمزة 
وفسّروتها يريد (يا مَنْ هو قانتٌ) وهو وجه حسنء العرب تدعو بألف كما يدعون ب (يا) 
فيقولون: (يا زيد اقبل) و(أزيد أقبل) ] لحي مات البحر الحيط : (وقال الفزاء 


البمزة للنداء وضعًف هذا القول أب بوعلي) ' إنئ ووفاماهن مقن لليف وكون 


البمزة للنداء هو قول الفراء ويبعده انه ليس في التنزيل نداء بغير 6 3 إى 


الرس ةسلخ دس م 1001 د ل مسو لاله 


0 00 أذ فمن رين لهم 0 وَجَدى من 


2 3 دنا سكن 


0( لاستاذ محمد عبد الخالق عضيمة » دراسات لأسلوب القرآن الكريم » القسم الأول الجزء الثالث:ء ص 624 فما بعد 
2) عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي سنة الولاد/0 سنة الوفاة 911+ الأشباه والنظائرج 2 » ص 101 

00 بن الجزري » محمد بن محمد الدمشقي» النشر في القراءات العشر ج 2» ص 362. 

( *)القراء » معائي القرآن ج 2 + ص 416, 

( ”) أبو حيان التوحيدي» محمد بن يوسف » البحر المحجيط » ج 7» ص 418. 

4 بن هشام الأنصاري 2 مغني اللبيب » ج 1» ص 10. 
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لوول ودلالات النداء في القرآن الكريم "دراسة وصفية تحار ]ورور سس 
0 وقرأ طلحة (أمن) بغير فاء قال صاحب اللوامنح للاستخبار بمعني العامة 
للتقرير ويجوز أن تكون بمعني حرف النداء بزلل 
المطلب الثاني نداء خاتم الأنبياء وسيد المرسلين 
جاء النداء من الله سبحانه وتعالي في القرآن الكريم لجميع أنبيائه ورسله بأسمائهم ما 

غدا نينا ورّسُولنًا الكريم يل فلم يناده ريّه سببحانه وتعالي إلا يوصف من أوصافه الشريفة إما 
بالرسالة أو النبوة أو بوصف قام به كَل!!. 

حيث ورد النداء له يف سبعة عشر موضعاً علي النحو التالي 
أولاً : ناداه الله تعالي ب [ يَا أَيُّهَا الي 1 في ثلاثة عشر موضعاً من القرآن » هي على النحو 
الثالى + 
1- ثلاثة مواضع في سورة الأنفال وهي قوله تعالى: 


أ- # يكأيها آليَُ حَسَبَكَ الله وَمَنِ أبَحَكَ من ألْمُؤْمِيت )4 [الأنفال: 64]. 

ب كر 0 َلبَّىُ كرض الْمُؤْمنيتَ علَ الْقِتَالِ.. * [الأنفال: 65]. 

ج - 2 يتأيها لين فل لِمَن بي يكم ينه الأشرّعة إن يَعْلٍ ار 
حَيا يَمَآ هر نكم وَيمْفر لك وال عَمُورُ يجيد )4 الأنفال: 170 + يتاي لين قل 
مني يكم ير الأسرئ 4 وفي قراءة الأسرارى إن يَحَلَم لَه فى ليك حَيرا 4 
ايها اذ يحت من الفداء بأن يضعفه لكم في الدنيا 


( ' )محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ؛ البحر امحيط » ج7ءص 2310 
(1)7 محمد عبد الخالق عضيمة » دراسات لأسلوب القرآن الكريم » ج 3 » ص 639 
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ا كت مبارك إبراهيم جاتب ورور ووو سس 


ويتييكم في الآخرة + وي لكم )+ ذنوبكم هحود يبد "١‏ 
2- ترات اح روي 


- +( يتأي لين أت ًاملع لكر وَالْمتَفِقين رت أله حكابت عَلِيهًا حَكيِمًا |4 


[ الأحزاب: 1]. 

ب- + يكأها الب فل لَارويْمكَ إن مسن شُرد تت الْحيره 
ل كا بجي 4 الأحزاب: 28 فيه إخنارة إلى أن حب الذنيا وويضيا 
كناميا لفارقة سيول القنازقة) مولس عن خظره الشينة عر ام فهه عل الفيلاة 
ولاه كرون ييا زتهي نل كار 
ج-. يَتأها الب إِنَآ أَرَسَلسَكَ سَلْهِدَاوَمشرا وَيَذِيرَا 4 [الأحزاب: 45]. 

د- + يِكأَيُّهًا لين إِنَا كلما لَك أَرْوجَكَ الى اتيت لجورهرك وما مَلْكْتْ يَِسِمْكَ 
[الأحزاب: 50]. 


جك الحا ص ل سه ل ل 


لَحَيَؤه لديا وَزِيئتَهًا ايت 


0س عسل لس سه 


ه +[ ييا ليح فل لْاَرْويِكَ وَبتَانِكَ وَضَك الْمُؤْمِينَ يُدّنيت عَلهْنَ من جَلَببِهِنَ 2 *# 


[الأحزاب : 59]. 

3- وموضعان في سورة التحريم هني 
1 كيو له ع سر رط سد 14 م صو ) د م مح 6 ل لوصو ا و 2 عو 

أ- #يتايها الى لم حرم مآ أحل أله لك ببشغى مِرْصَاتَ أَرُوبْحِكَ وَأََّهُ عفور رَحم 4 [التحريم : 
1]. 


4 رصح ا 


بت يا الي جهيد أ كار وَالْمكْ قينَ وأغلظ عَلِيومَ ع 0 000 ون 


( ') جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي » تفسير الجلالين» ج 1» ص 238 
(©) شهاب الدين محمود ابن عبدالله الحسيني الألوسي؛ ج 16 ٠‏ ص 246 
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اننسن كك نكن رلور ووم ودلالات النداء في القرآن الكريم "دراسة وصفية و 
4- موضع واحد في كل من سورة التوبة والممتحنة والطلاق وهي : 


تخرص عن خ ص سا م برح صضد ع 7 ع - ركه - 
- ا و 5 0 2 11 2 5 3 سمه م 2 
ا # يتأيها أل جهدٍ الحكفار والمتفقِين وأغلظ علوم وَمَأونُهمْ جهنم وَينّسَ 


لْمَصِيرٌ * [التوبة: 73]. 
ب- + يتأي لين دا جك الْمؤْمكَت يِبإيسَكَ عَك أن لا سفرك يله سينا وَلَاِصَرِ ف ولا 


مَرْننَ ولَايَعَدْنَ أوَلَدَهُنَ يتين بِبْهَسنٍ ...4 [الممتحنة : 12].وفي تفسيرها + ييا لين 


ذا جَءَكَ الْمُؤْمِتَتُ يبَايعَتَكَ 4..الآية. وذلك يوم فتح مكة لما فرغ رسول الله يله من بيعة 
الرّجال» وهو على الصفا » وعمر بن الخطاب أسفل منه» وهو يبايع النّساء بأمر رسول الله كَل 
ويبلغهن عنهٌ وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متتّقبة متدكرة مع النساء خوفا من رسول الله 1 
أن يعرفها فقال رسول الله َل أبايعكن "على أن لا تُشركنَ بالله شنا فرفعت هند رأسها 

وقالت والله إِنّك لتأخذ علينا أمرً ما رأيناك أخذته على الرجال» وبايع الرجال يومئذ على 
الإسلام» والجهاد فقط فقال النبي كَل "ولا يسرقن فقالت هدد إن أبا سفيان رجل شحيح 
وإني أصبت من ماله هنات» فلا أدري أَيحلُ لي أم لا؟ فقال أبو سفيان ما أصبت من شيء 
فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال» فضحك رسول الله كته وعرفها فقال نبا وإنك لهند 
بنت عتبة؟ قالت نعم فاعف عما سلف عفا الله عنك::فقال "ولا يزئين فقالت هدد أو 
تزني الحرة؟:فقال "ولا يقتلن أولادهن فقالت همد ربيناهن صغارًا وقتلتموهم كبارًا فأنتم 
وهم أعلم » وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر»ء فضحك عمر رضي الله عنه 

حتى استلقى» وتبسّم رسول الله وَل:فقال "ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن 
-وهي أن تقذف ولدًا على زوجها ليس منه-قالت همد والله إن البهتان لقبيح وما تأمرنا 
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نات تتنكة:111111ن لت سدوووور د مبارك إبراهيم التجاني ورور ررروروورو ووو سس 
إلا بالرّشد ومكارم الأخلاق»:فقال "ولا يعصينك في معروف قالت هعد ما جلسنا مجلسنا 
هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء فألى الو عا أل سي 


سس سح عو ص سن ررسم جح فر م مح 


ا 0 يبا آلب إِدَا طَلَقسْم السك مَطْلمُوهُنَ لِعِدَّعِركَ لحرا اليذه واأنموا أله 


1 م مدو 


رَبحكم ات 1] وتفسيرها.(# يها آلتَيّ 4 ثم جمع الخطاب فقال عر من 
قائئ : (إذا طلقتم ) ومجازنها (يا أيها النبي ) قل لأمبّك إذا طلقتم النساء أي أردتم تطليقهن 
كقوله : (فإذا قرأت القرآن فاستعذ) (فطلقوهنٌ لعدّتهنّ) وهو أن يطلقها طاهراً من غير جماع 
؛ يقول طلقوهن لطهرهنٌ الذي يحصيئّه من عدّتهن » ولا تطلقوهن لحيضهنٌ الذي لا 
يعتددن به من قروئهنٌ » وهذا للمدخول بها ؛ لأنّ من لم يُدخل بها لا عدّة عليها فإذا طلقها 
في طهر لم يجامعها فيه نفذ طلاقه وأصاب الممّة » وإن طلّقها حائضاً وقع الطّلاق وأخطأ 
السئّة » وقال سعيد بن المسيّب في آخرين 9لا يقع لأنه خلاف ما أمروا » وإليه ذهب الشيعة » 
فإنْ طلقها في طهرها ثلاثاً فكرّهه قوم وقالوا ليس بطلاق السنّة ؛لأنّه لم يدع للإمساك 
موضعاً» وكان الشافعي والجمهور يبيحونه ولا يكرّهونه لأنّ عبد الرحمن بن عوف طلّق 
امرأته ثلاثاً » وأن العجلاني لا لاعَنَ قال كذبت عليها إن أمسكتها » هي طالق ثلاثاً » فلم 
يرد عليه النبي كَل اخ تلف المفسّرون فيمن نزلت هذه الآية ؟ قال فأخبرنا ابن منجويه ؛ 
حدّثنا عبيد الله بن محمد بن شعبة » حدثنا أَبُو القاسم عمر بن عقبة بن الزبير الأنصاري » 
حدقا ابوحيد اللضته ابن أيربدين عي ب عاد الكوق + حلاقا اسباط بن علد »دعلننا 


سعيد بن غروة عن قنادة غم أن قاق (ظلق رسول الله 88 حفصة فأدت أهعليها فاندل الله 


ان : + بيبا لي إِدَا طلَقسْمْ لسك مَطْلمُوهُنَ لِعِدّعِركَ وقيل له راجعها فإنّها 


(©) أبو محمد الحسين بن مسعود» البغوي : تفسير البغوي » الجزء 28 ص 2100 والحديث متفق عليهورواه أيضاً أكث رأصحاب 
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كد نتن سسدورووق ودلالات النداء في القرآن الكريم "دراسة وصفية تحاز] ز :نكا ا تتتتتا 
1 وول الطلض تلت فى عنيد 
اللّه بن عمر » وذلك أنه طلّق امرأته حائضاً وأمره النّبِي يك أن يراجعها ويمسكها حتّى تطهر » 
ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت طلّقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها , فإنّها العدّة 
التي أمر الله بها » أخبرنا عبد الله بن حامد » حدثنا محمد بن يعقوب + حدثنا الحسن بن علي 
بن عفان » حدّثنا حمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن إبن عمر قال 

: طلقتْ امرأتي على عهد رسول الله يدوهي حائض » فذكر ذلك عمر لرسول الله كل » 
فقال رسول الله ل (( مُْهُ فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى » فإذا طهرت 
فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها ٠‏ فإنّها العدّة التي أمر اللّه تعالى أن يطلّق لبا 
النساء)) » قال فقلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتدّت بيعلا 


صوامة قوامة 4 وهي من إحدى أزواجك ونسائك في الجئة ) 


دول 


ثانيا ورد النداء له كلد ب يتأيها أ رسو ل # في موضعين من سورة المائدة هما : 


الو انا 2 ههه َ ومن فلو 0 هم | [المائدة: 41]. 
بع 21 مِنَ ناس إِنَّ أله 7 لا يبدى الْقَوْم الك شن | [المائدة: 67]. 
ثالثاً : جاء نداؤه كل به ب ير ف موضع . 


ومّما يجدر ذكره هنا أن هذا فيه دلالة واضحة علي عظيم قدره وعلوٌ شأنه ورفعة مكانته صل 


0 ا ا ا 
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1111نت تتنة11111 1 تنلل سحدرووور د مبارك إبراهيم التجاني ررررورررروروورو ووو سس 
وسموه عند ري عر وجل !1 ٠‏ قال تعالي :+ لَّاججَعلوأدصة الول يكم كُدءَاٍ 
بعْضِكُم بَعْضَا )4 [النور: 0163 قال الإمام ابن كثير حيث يأمرنا سبحانه فيقؤل لا تقولوا 
- أَيْهَا ونون عند ندائكم رسول الله يا محمّدء ولا يا محمّد بن عبد اللهء كما يقول 
الالجيمطاق بسكن بولكق ش فون بوعتمزه وقر لوا باقر لديا وسو لل ب "خني اي 
حبس تاي مدوم و ف زرا مقونه مزاوع لا 1217لا قاين ليترت 
عسي إن يام ل ) الونون: 51 
المطلب الثالنث نداءات بقية الأنبياء عليهم السلام 
أما إذا نظرنا في نداءات الأنبياء عليهم السلام في القرآن الكريم فنجد ما يمكن تلخيصه في 
الات 
اول ورد نداء آدم عليه السلام في خمسة مواضع » في أربعةٍ منها صدر النداء من الله عر 
وجل وهي موضعان في سورة البقرة 
1- قوله تعالي: 9 فَالَ يام أَلْبتهُم يأسَابوم كلما أَنبأهُم علبي 
1 و 


رَضٍِ وَأَعْكَمُ مَا دون وَمَا كسم 0 [البقرة : 


سس ع سح و سه ا - 


2-+ وَوُلنَا يكَادمُ أسْكُن أت وَوَوْجْكَ انه وملا متها وعدا حَيْتُ سْثَتُمَا وا قرا ذو 
الشَّجرهَ موا ون َلظوينَ )4 [البقرة: 135 
3- وموضع في سورة الأعراف وهو قوله تعالي 5 وَيكَادمْ أسَكن أت وَرَوجَكَ الْجَنَهَ 


( !) القاضي عياض» كتاب الشفاء ج 1 » ص 24 ؛ 25 » وانظر البحر امحيط ج 1 » ص 148 . 


(7) عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو البصري الدمشقي » تفسيرابن كثير» ج6 : 86 
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1111 ودلالات النداء في القرآن الكريم "دراسة وصفية ا 


فكلا من حَيثُ يشيّسمَا ولا كثريًا هو السَّجِرَةَ كنا من الاين 4 [الأعراف: 19]. 


ل و ل خب عد وت عير 


4- وموضع في سورة طه قوله تعالي :ل فنا يدم إِنَّ هْذًا عدو لك كَ وَلِرَوْجِك قلا 


2000 


حنج من الْجَنَّةِ فَتَشْيّح *4 [طه: 117 
5- وفي موضع واحد كان بلسان إبليس في سورة طه أيضاً وهو: 
ود نعلي :ل تنك إل الف َل دم كل د ل عر ار 
وَمُْكِ لَايبْقَ )“4 الله 120 
ثانياً: نداء نوح عليه السلام كان في أربعة مواضضع اثنان من الله تعالي واثنان بلسان 


كك 


قومه» ثلاثة جاءت في سورة هود وهني 
م رما © .ىم 


1- قوله تعالي:+[ َالُوأْيَشُحٌ قد جَدَ لما دَأَكَيرتَ جِدالنَا فَأَئِنَايِمَا يَعِدنَاإِن 


كنت من الصَّدِقِينَ 4 لهود: 2 


و سخ سيو سل ا عا رن ره 


2- وقول غائي + +( اشح ركه لكين أهرلك ‏ إِنَّهه عمل عير صلِج فلا سَحَذْنمَا 
دس لَكَ بهم عِلمٌ إن أَعِظَكَ أن مَكْونَ مِنَّ لْجهِلِينَ 4# اهود: 46]. 


عير يي ١‏ ...بين امت نتن 


3- قوله تعالي: ا ددا 


وان مششتموق ف شور قاعتاك اليه 4 اعرد 48 

قال أبو جعقر يقول تعالى ذكره يا نوح» اهبط من الفلك إلى الأرض (بسلام 
منا)» يقؤل بأمن منا أنت ومن معك من إهلاكنا وبركات عليك») » يقؤل وببركات 
عليك وعلى أمم تمن معك)» يقؤل وعلى قرون تجيء من ذرية من معك من ولدك 
فهؤلاء المؤمنون من ذرية نوح الذين سبقت لهم من الله السعادة» وبارك عليهم قبل أن 
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نااك مبارك إبراهيم التجانب ووو روسن سس 
يخلقهم في بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم ثم أخبر تعالى ذكره نوحًا عمّا هو فاعل بأهل 
الشقاء من ذريته» فقال له لسار يقؤل وقرون وجماعة سنمتعهم) في الحياة في 
الدنيا » يقؤل نرزقهم فيها ما يتمتّعون به إلى أن يبلغوا آجالبم ثم يمسّهم منا عذاب 
أليم)؛ يقؤل ثم نذيقهم إذا وردوا علينا عذابًا مؤلا نا موجمًا0(6) 
4- وواحد في سورة الشّعراء وهو قوله تعالي :+( قَالوا ين لَه توح حون : 
لْمرَحوميت 4 [الشعراء: 116]. 
دثالقاً نداء إبراهيم عليه السلامفي أربعة مواضع هي 


د 
2 00 كي < سد امك اموي” شار كموز لمم م مور من ع >ي 8 
1- قوله تعاثي # بَِاِبرْهِم عرض عن هذا هقد جا أن رَيْكَ وَإِنْهُمْ اتيم عَذَابٌ 
عم 
عير دور 4 [هود : 76 


آذ و 


2- قوله تعالي: لير يدينه أن يَإِبرَهِيمٌ * [الصآفات: 104]. 


يزه صامرهه 


00 34 ون حا حك وصانة يب 


3- قوله تعالي: فَالَ راغب عب أَنتَ عَنْ َالهّقٍ يبرسم "تن ا اك لجف" 
وَأَهْجِرَنٍِ ملا 4 [مرم: 46]. 

4- قوله تعالي:+1 فَالَوَا أت فَعَلْتَ هذا يحَاطَقِمَا يبرهم 4 [الأنبياء: 162 
رابعاً :نداء موسى عليه السلام - وهو الأكثر - حيث بلغ أربعة وعشرين موضعاً من 
القرآن الكريم وكان النداء لموسي عليه السلام من الله تعالي في أحد عشر موضعاً» وفي 
سبعة بلسان قومه» و ثلاثة بلسان فرعون» ونداء واحد بلسان السحرة» والقبطي» 
والرّجل النّاصح له؛ ومواضعها إجمالاً كالآثي ثلاثة عشر موضعاً جاءت في سورة 


( ) محمد بن جرير بن يزيد بن كثيربن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن » المحقق أحمد محمد 
شاكر جزء 15 » 353 
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انندددتددددددردورووووورروق ودلالات النداء في القرآن الكريم "دراسة وصفية تحاوز ةنرد سدس 
البقرة» وثلاثة في كل من سورتي المائدة والأنعام» وموضعان في كل من سورتي النّساء و 
الأعراف؛» وموضع واحد في سورة آل عمران وتفاصيلها كالآثي 
1- من الله تعاثي لود ا # قَالَ يَلموسَح إِق 
آمْطمِِتُكَ عل لايس بلق وَيكلى مَحْدَ مآءَاكَيَنّكَ وك ب آلتَدِنَ ١‏ * 
[الأعراف 55 ,»]١‏ قال تعالى له : # يَمُوسَحَ إِقَ آَصَطفَيَتُكَ * اخترتك (على 
الناس) أهل زمانك [إبرسالاتي] بالجمع والإفراد # وَيَكَلَهِى 4 اي تكليمي إياك 
د اي 000 03 - 3 يم (1 
+ وَيِكَيِى فَحّذْ مَآءَاتَيتُكَ )4 من الفضل + وك يرت الشَّدكرنَ © لأنعمي» .7" 
2- ستة مواضع في سورة طه هني 
4 + لمآ أَنهَا ثووى يَمُوسَق * (11). 
ب) # وَمَاتَلك بِيَمِيِيْكَ يمُومَئ * (17) . 
ع( +( فَالَ لها يَحُو. سَى * (19) . 
6 فال كد وتيت سُوْلَكَ ينمو 4 (36) وتفسيرها: ([ قد أعطيت مرادك 
وسؤالك يا موسى 6 0. 
( نم حجنت عَلَ در يمو (40) وفي تفسيرنها فر يقول تعالى مخاطبًا 
لموسى» عليه السلام إنه لبث مقيمًا في أهل "مدين فارًا من فرعون وملئه؛ 


يرعى على صهره» حتى انتهت ت المدة وانقضى الأجل » ٠‏ ثم جاء موافقًا لقدر 


') تفسيرالجلالين الجزء الأول ص 291 
(”) النيسابوري» الكشف والبيان تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشور جزء 6 ص 246 
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111111 !كا كا كا كك !!ةظظظ؟ ازرررووون 3. مبارك إبراهيم التجاني روررو رسن 

الله وإرادته من غير ميعاد» والأمر كله لله تبارك وتعالى» وهو المسير عباده 

وخلقه فيما يشاء ل 
و) + وَمآ أَعجَللك عن فَوْمِكَ ينمُوسَى * (83). 
3- موضعان في سورة النمل قال تعالى: 

) © ينمويج إِتَهْد أنا مه اير لفك ) (9). 
للج رمك مداه رتاوم ودر ع تدج ءا > 
ب( # وَألقِعَصَاكَ فلم رءَامَا > بتر كأنها حَأن وى هذا ول يَعَقّت - بلموي لاضف 


رت 70 


ِف لَايحَافٌ لدي الْمرَسَنُونَ )4ه (10). 
4 - موضعان في سورة القصص قال تعالى: 


صرح وح سا 


عر ا من شَّطي الوا دِالْايمِْ في البقعدّ «الماكة: من و التحر أن 
يت أناً 


نا أنه رتُ الحكييرت * (30): وفي تفسيرها: (أي من جانب 


ا 


عم سلر سه 
الوادي مما يلي الجبل عن بمينه من ناحية الغرب» كما قال تعالى # وَمَاكْنتَ 
إلى جهة القبلة» لفل الشرى شن جد والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في 
لحف الجخبل نما يلي الوادي؛ فوقف باهنًا في أمرهاء فناداه ريه : © من شَطِي واد 


الْديمن ف الفْعَةَ الْمِترَحَكةَ من السّجرة 4 


كاف الخرن إذ معيَكا إل قوم الام » فهذا نما يرشد إلى أن موسى قصد النار 


4 


ب) + وآ أن أَلد 0 ل يم الت تاساك يمومه أَقْلْ ولا 


تسدددرروودووووووررورين ودلالات النداء في القرآن الكريم "دراسة وصفية تحاوا ورور وررور وى 
5- سبعة مواضع بلسان قومه:وهي 
قوله تعالي: + وَإِدْ ملشْم يمو ل تومن أت حرق أ ص جَهَره َأَحَدَدَكمْ ألصَلعِفَةُ 
َأَنشُمَ تَظرُونَ ) [البقرة: 155 +[ وَإِد قَُثْمْ 000 
[ البقرة: 661]. 


[المائدة: 24]. 


6 وثلاثة مواضع في الأعراف : 2[ فَالُوأ يمومع إِمَّآ أن مُلَقَِ وَِمَ] أن نَكْوْقَ خحَنُ 
لْمُلْقِينَ 4 الأعراف: 21115 #ر ولما وَلَمّاوَقَمَ عََيَهم آَلرَجَرُ َالُوأ يلمُوسَى ) أدع لَنَا ريك 
يمَاعَهِدَ عِنَدَكَ .. )4 1 الأعراف: 1134 » وتفسيرها [الظاهر أنّ الرجز هنا هو ما كان 
أرسل عليهم من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فإن كان أريد الظاهر كان 
سؤالبم موسى بعد وقوع جميعها لا بعد وقوع نوع منها ويحتمل أن يكون المعنى) وَلَمّا 
وَقَعَ عََيْهُمُ (نوع من) الرّجْرَ (فيكون سؤالهم قد تخلل بين نوع ونوع ومعنى) وقعَ عَلَيْهمْ 
(نزل عليهم وثبت وقال قؤم الرَّجرَ (الطاعون نزل بهم مات منهم في ليلة سبعون ألف 
قبطي وفي قولبم) اذْعْ لنَا ربّك (وإضافة الرب إلى موسى عدم إقرار بأنه ربهم حيث لم 
يقولوا ادع لنا ربنا ومعنى) يما عَهِدَ عِندَك (بما اختصك به فتبأك أو بما وضّاك أن تدعو به 
ليجيبك كما أجابك في الآيات أو بما استودعك من العلم والظاهر تعلق) يما عَاهَدَ (بأدع 
لنا ربك ومتعلق الدعاء محذوف تقديره) اذْعٌ لنَا رَبك يما عَهِدَ عِندّك في كشف هذا 
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!!!لالظ لالز ك مبارك إبراهيم التجأني ووو ووو سس 
الرّجر4 لل 
#..عَالوأ موس كبعل لا لها كا َم هه مَل إكَكْم موجهل * 
[الأعراف : 138]. 


7- ثلاثة بلسان فرعون قوله تعال يز فَقَال لهم فِرَعَوَن ِقِ لأظنك يلموسه 
مَسَحُويًا )4 [الإسراء: 101]. 

ا 0 كد اع جتنيل ع ج 2 وصص . رع مزع ل اح ا عل 7 
# فَالَهَمَنرَيَكْمَايَمُوسَى * اطه: 49. +[ قَالَ يتنا َخْرِسَنَامِنَ رضنا سحرك 
عو 4 آطه: 57]. 

دورو م مدع وه راش دع سه 2 6م ده 
- واحد بلسان السحؤة قوله تعالي # فَالوا موس إِمَا أن تلتى وَِمَآ أن نَكُونَ أول مَنْ 
َل )4 1طه: 65). 
8- وواحد بلسان القبطي 

5 ا ع سحل د مك الل سخ ير سا ص 4 سيو را غ2 بر ع 2ع 

قوله تعالي : # فلم أن أراد أن يبِطِش بِالَذِى هو عدو لهم قَالَ يامو أَترِيد أن تمتلنى 
155 0 سح سم مج مم 5 . 19 57 )د سن ع ماع ن 5 ٠‏ 

فتلت نفسا يأ لأمّس (القصص : ). وتفسيرهالآرفلمًا أن أراد أن يبطش بالذي هو 
عادو ليما قال :يا موس أتزيذ أن تقعلى كينا قلت نفبا بالامس إن قزيد: إل أن تكون جار 
في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصا المدينة يسعى قال يا موسى 
إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين ©» قوله تعالى فأصبح في المدينة 
وهي التي قتل بها القبطي خائفا على نفسه يترقب أي ينتظر سوءا يناله منهم » ويخاف أن 
يقتل به فإذا الذي استنصره بالأمس وهو الاسرائيلي يستصرخه أي يستغيث به على قبطي 


(') محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» تفسير البحر الحيط سورة الأعراف جزء 4 ص 373 
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ددن رسوررووق ودلالات النداء في القرآن الكريم "دراسة وصفية تحن] 111111111 1ك!! ل لالتلا 
آخر أراد أن يسخره أيضاًء قال له موسى في هاء الكناية قولان «أحدهما أنها ترجع إلى 
القبطي والثّاني إلى الإسرائيلي وهو أصمّ » فعلى الأول يكون المعنى إنك لغوي بتسخيرك 
وظلمك؛ وعلى الثاني فيه قولان: 
أحدهما أن يكون الغوي بمعنى المغوي كالأليم والوجيع بمعنى المؤلم والموجع والمعنى 
إنك مضل حين قتلت بالأمسن رجلاً بسببك وتدعوني اليوم إلى آخر. 
والثاني أن يكون الغوي بمعنى الغاوي والمعنى إنك غاو في قتالك من لا تطيق دفع شره 
عنك قوله تعالى : +[ فَلَمَا أن اد أن يبطِسٌ بالك هْوَعَدُوٌ هما * أي بالقبطي 8 قَالَ 
يَسُومحَ 4# هذا قول الإسرائيلي من غير خلاف علمناه بين المفسرين قالوا لما رأى 


وس دس اجخو بو 


الاسرائيلي غضب موسى عليه حين قال له : + إِنَّكَ لغوفٌ مين 4 ورآه قد هم أن يبطش 


وام سحو 


بالفرعوني ظن أنه يريده فخاف على نفسه فقال © يلموس 5 أَْرِيدُ أن تَمَتَنٍ وكان قوم 
فرعون لم يعلموا من قاتل القبطي إلا أنهم أتوا إلى فرعون فقالوا إن بني إسرائيل قتلوا 
رجلا منا فخذ لنا بحقنا فقال : ابغوني قاتله ومن يشهد عليه لآخذ لكم حقكم فبينا هم 
ع اما لوا رو سو 
فلما قال الإسرائيلي لموسى +( أَنرِيدُ أن تمتلنكُمَا قَتَلْتَ تَفَما بلْأميين #انطلق القبطي إلى 
ام سوا اح الس اد 
موسى فأتاه فأخبره فذلك قوله +[ وآ جل من أقصًا الْمَِيَة ين )' 


9- وآخر بلسان الرجل الناصح:له قوله تعالي + وجَاء رَجِلٌ د من أقصا الْمَدِيئَةَ سَجَ 


( ) عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» زاد المسير في علم التفسير » حزء 6 ص 209 


مجلة مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية - العدد الثاني 1436م - 2015م 


ا كت مبارك إبراهيم التجأنب ور ورور ووو ووس سس 


اسجاطبو ل تدج و 


تر زفت الملا بأتمروة يك ليتكلرة. د فََحْرْجَ إن لك من لبيرت 4 ( القصص: 
00). 
3 نداء عيسرى عليه السلام : في أربعة مواضع » ثلاثة كانت من الله تعالي» وواحد 


000000 ماس ساح ساس وح 


بلسان الحواريين» حيث جاء في آل عمران : +[ د كَالَ أله يعيسى أن ري أوكرٌ 


عَلنَكَ 


نِعَمَت عَلَيَكَ وَعَلَ والِدَيكَ ... 4 (المائدة: 110). 


2 


9 


وفي سورة المائدة ثلاثة مواضع هي قوله تعاني ‏ © إِد َال هيسوخ ِقٍ موقيل 


راض . انقو غير 506 و 8 00008 يه ب 011 ١‏ 
وَرَافْعَكَإِكَ وَمُطهَرَكَ م اا جَاعِلُ الَِينَ اتبَعوكَ هَوَقَ لذت كفروأ | 

ا 02700 2ح م غرءى 3 ا 
يَوْوِ الْقِيمَةِ شم إل مَرَجِعَكُمْ حَكم فا كت جيه كلدو 0 


بح 0 موك كر ب سكت 
على رأسه» فأظهر اليهود أنهم سَّعَوًا في صلبه وتبجّحوا بذلك؛ وسلم لبهم طوائف من 

النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم» ما عدا مَنْ كان في البيت مع المسيح» فإنهم شاهدوا 

رفعه» وأما الباقون فإنهم ظَنُوا كما ظنّ اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم» حتى 
ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت» ويقال إنه خاطبهاء والله أعلم وهذا 
كله من امتحان الله عباده ؛ لا له في ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح الله الأمر وجلاه 
وبينه وأظهره في القرآن العظيم » الذي أنزله على رسوله الكريم» المؤيّد بالمعجزات والبينات 
والدلائل الواضحات» فقال تعالى - وهو أصدق القائلين» ورب العالمين» المطلع على 
السرائر والضمائر» الذي يعلم السر في السموات والأرضء العالم بما كان وما يكون» وما 
لم يكن لو كان كيف يكون << © وَمَا كلوه وم َمَاصَاوة ولوك يدخ » أي ,أوا 


ساس عر 


شبهه فظنوه إياه ؛ ولبذا قال: + وَِذَّ أن للا ند كت كل 2" ما لم يو مِنّ عِأوٍ إِلّا 
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1111 ودلالات النداء في القرآن الكريم "دراسة وصفية و 


سو 01701 


َع اَن “بل وَععَهُ مه )4 يعنى بذلك من ادعى قتله من اليهود» عور سد ال 
س 8 و 5 6 5 وو 5 0 
النصارى » كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر ولبذا قال: # وما قثلوه يم يَقِينًا )4 
أي وما قتلوه متيقنين أَنّه هو, بل شاكين متوهمين #٠‏ بل رع أله ليه 1 
حَكِيمًا # أي منيع الجناب لا يرام جنابه» ولا يضام من لاذ ببابه [ حَكِيمًا 1 أي في جميع 
ما يقدره ويقضيه من الأمور التى يخلقها وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة» والسلطان 
العظيم» والأمر القديم 

قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سيئّان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن المنْهَال 
بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال 8 لا أراد الله أن يرفع عيسى إلى 
السماعء» خرج على أصحابه -وفي البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين- يعني فخرج 
عليهم من عين في البيت» ورأسه يقطر ماء» فقال إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة» 
اجلس ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال .أنا فقال أنت هو ذاك فألقي عليه شبّه عيسى 
ورفع عيسى من رَوْرْئّة في البيت إلى السماء قال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه 
فقتلوه» ثم صلبوه وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة» بعد أن آمن به» فقال قتادة وغيتره 
هذا من المقدم والمؤخرء تقديزه إنى رافعك إلى ومتوفيك» يعنى بعد ذلك وقال على بن 
أبي طلحة عن ابن عباس : © إِنٍّ مُتَوَفِيلَكت * أي مميتك» وقال محمد بن إسحاق» عمن 


لا يتهم » عن اوهيا ين مله قال توفاه الله ثلاث ساعات من النهار حين رفعه الله إليه 


( ') النسائي في السئن الكبرى برقم (115919) ورواه إبن أبي شيبة في مصنفه برقم (32537). 
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نان ناكا !1ن لظ لزرووووور ذ. مبارك إبراهيم التجانب ووس سس 
»قال ابن إسحاق والتُصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه » وقال إسحاق 
بن بشر عن إدريس» عن وهب أماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثه» ثم رفعه »وقال مطر 
الوراق. و فلكمع الذكا ولتسس وفاء مويف وكذا قال ابم جرس حرفه مورففة #نوقان 
الأكثرؤن المراد بالوفاة هاهنا النّوم» كما قال تعالى :لز وَهْوٌ الى يتَوَضَّكُم يكن 


001 عد مج 


وَيِعَلَم الاار 4 (الأنعام: 60) » وقال تعالى: كر هتوق الْاتَفْس حِينّ 


م وا مء ملا 


ل ا متك الى تتئ لها اتوت وَيرْسِلُ الأخرك 
إل لعل وده إِنَّ فى دَلِلمَ 4 لدَمََت و لق رصم 4 (الزمر: 42) » وكان 
0 77" و (الْحَنه ل الي ينا يدن مَا مكنا وإلنه لني ة) 


- و 
# وإذقال 


010 2ل ساح ساسا 12 -ه 03 معو 
لله يَلعِيسى أبن 3 ءَأنتٌ ت قلت لِلنّاس أخخذونى 


2-2-١ 


ير سح ل سر سر 2 سسحك 


رنوت يلعيسى أبن مَرَسِمَ هَل يس 
(الماتدة 112). 

4 ااه و و ا ا 
# يرَحكرنا إِنَا شرك يغلي أ سمه ىّ كن لم حل مهن قبَلَ سنا # (سورة 

5 نداء شعيب عليه السلام في ثلاثة مواضع » كلها من قومه: 


في سورة الأعراف موضع : # قال َالَ الملا أَلَذِنَ أسَتَكروأ أمن فَوْوو لنْحِْجَنكَ ‏ شع 


)0 !) أنظر الجمع بين الصحيحين الأرقام (367): (404)» (851)؛ والسئن الكبرى للنسائي برقم (10608). 
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نانك ك دلروو ووم ودلالات النداء في القرآن الكريم "دراسة وصفية تحاز] ا 11 :ددا تتا 
ل ا : 88). 
وموضعان في سورة هود <١‏ 9 قَالْوَاْ يشميب أصَلوبدك تمرك أَنتَترَكَ ما يَمبْدُ 
| أو أن ْمَل ف ما لِكَامَا مَمَحوٌا يلت لا القن انفية 4 
(هود :287 + قَالُوأ يَسْعَيَبُ مَاتفَقَهُ كديرا مَعَاَوَل ونا لوراك هذا مين 
وَلَوَلَارَهْظَكَ 3 تع بعرو 4 (هود: 231). 
6 نداء صالح عليه السّلام في موضعين» وبلسان قومهء وقد وردت في سورة الأعراف 
وسورة هود: 
قال تعالي :#2 فَعَمَرُوا أَلتّاقَهَ وتوأ عَنَ أت رَيَهمَ وَفَالُوأْيَصلِحُ آعَيَنَايِمَا ب 
533 0 4 (الأعراف: 77). 
وفي سورة هود قال تعالي: + دَالْوأْتَصلِعُ مَذَكُنتَ م عي ل د 
يعْبدُ اسَآوَْا وَإِنََالَنى سَّكِ يِمَا عونا َيه مريب * (هود : 62). قال ابن كثير 7 
تعالى ما كان من الكلام بين صالح؛ عليه السلام» وبين قومه؛ وما كان عليه قومه من 
الجهل والعناد في قولهم : +( مَدَكْنتَ ار كنا نرجوك في عقلك 
قبل أن تقول ما قلت ! + أتَهَممَا أن تعد مَايعْبدُ 
اليه مريب 4 أي م 
7 نداء لوط عليه السّلام في موضعين» كانت بلسان قومه» وهي: 


د * وما كان عليه أسلافتناء # وَإِنَنَا لني 
لك 


( ') تفسيرابن كثير باب 63 جزء 4 ص 331 
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الاك مبارك و ا 
في سورة هود قوله تعالي :+ فَالْواْياْوطُ نا وُسُلُ رَيْكَ آن يلوا ليك تمر و 
يقِطع ين يل .. 4 لعو 81 والشعراء + كَاُوأ لين لَه َدَمَه يلوط لَحَكوتن من 

الْمَخْرَجِينَ 4 [الشعراء: 167]. 
38 نداء هارون عليه السّلام في موضع واحدٍ وبلسان موسي عليه السلام» قوله 
تعالي:#[ اهرون مَامتَعَكَ رهم لوا اسورة طه: 92]. 
9 نداء هود عليه السّلام في موضع واحدٍ وبلسان قومه في سورة هود: 
قوله تعالي : +[ فَالْوأيََهُودُ مَامْتَنَابَيَحَةٍ وَمَا نحن ِتَارِق َالهَئْئَاعَن فَوَلِكَ وَمَاحنُ لك 
بِعُؤّمييت 100 “4 [هود53 . 
10 _ نداء يحيى عليه السّلام في موضع واحد ومن الله تعالي : 

وهو قوله تعالي في سورة مريم كني د السكدج خرو اكه كلك ميك 4 
[مرم:12] . 

1 . نداء يوسف عليه السلام في موضعين من سورة يوسف واحد بلسان عزيز مصر » 
والآخر بلسان صاحبي السجن . وقد حذفت ياء النداء فيهما ٠»‏ وهما : قوله تعالي : 
# يُوَسُْفُ أَعَرِضعَنَ هَندًا... # 1 يوسف : 129» وقوله تعالي : # يُوسُفٌ أَيْبَا 
ألصَِدَقٌ أَفيَنا ... [يوسف:46]. 

12 _نداء داوود عليه السلام ورد في موضع واحد في سورة ص : 


ع سيره ل سا 


قوله تعالي +[ يَْدَاود نا جَعَلَنَكَ حَلِيقَهٌ في الْدرْضٍ كسك الئاس دن ولا نيع الهو 
دل ع سيل لأ ع سبيل أله لمم ماك كدبثبن مااي 4 


وتفسيرها: / يادَاوُدُ إِنا جَعَلنَاكَ خَلِيفَة في الأرض فاحكم ب: بيْنَ النّاس يِالْحَقّ ولا ,5 تع الهو 


1111 ودلالات النداء في القرآن ن الكريم "دراسة وصفية نحز] :]لكا تتتتتتللا 


يلك عَنْ سل اللَّهإن دين يلون عَنْ سبل اللّهِلَُمْ داب ديد يما سوا يم 
الحتاب» 


يا داود إنا استخلفناك في الأرض ومذّكناك فيهاء فاحكم بين الناس بالعدل والإنصافء ولا 
فبع البوى ف الأنتكام » فيُضلك ذلك عن دين الله وشرعداء إن الذين يُضلوة عن سيل الله 
لبم عذاب أليم في النار ؛ بغفلتهم عن يوم الجزاء والحساب وفي هذا توصية لولاة الأمر أن 
مكبو الى الور لاضع قبع سانك ويعا ل جو لذ يظارا سعد الاو عو ياد اللا 
المطلب الرابع نداءات القرآن الكريم للملائكة والصالحين 

1 -وردفي موضع واحد نداء لملك من الملائكة وهو مالك خازن النيران عليه السلام 


ا سانا بعتي عن .بي الى ير 


علي لسان الكفار في سورة الزخرف قوله تعالي : # واوا يمك لِيمَضٍ عَلْبََا ربك ... 

[التخرف: 77 

2 -جاء النداء لمريم عليها السلام في خمسة مواضع من سورتي آل عمران ومريم » 
ثلاثة علي لسان الملائكة » وواحد بلسان زكريا عليه السلام »وواحد كان بلسان قومها 
والآيات أربعة منها: 

في آل عمران ؛ قوله تعالي : طن غتت كما البنات تند ونها رز" َال يمَرْمَ 


وملام 04 ص هرا ل تر بو سا دسو مه 


و ان م قَالتَ هو مِنّ ع ا إن الله َه يرَزْقَ من نِسَاءُ يعَيْرٍ حِسَابٍ 4 [آل عمران : 7 


وقوله سبحانه : ير وَإِدهَاكِ الْمَكِكةَ يْمَرِيم إِنَّ أله آصَطفَنكِ وَطْهرَكٍ وَصَطْفَلكِ عَل يسك 


العنكميرت * [آل عمران: 142 ؛ حديث في فضل مريم عليها السلام وقوله تعالى 


( 1) مجموعة من العلماء عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ٠»‏ التفسير الميسر» ج 
8 ص 282. 
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1ن نت تتككة11111 نل تسسحدوووور ذ مبارك إبراهيم التجاني ررررورررروروورو ووو تسن 
+ يريم أَفيٍ لريْكِ وأسجُدى وَأرْكهى مم ليرت # آل عمران 43] » وقوله تعالى 
العمراوه :015 بوعرطم لوز عريم »«الهائي جز كاريب اوها كو كارا 


ع وو لم مرغي 


يمرم لَقَدَ دْتِ سَيِكَارِيًا 4 امريم 27].وتفسيرها: ( قَالُوا ا مَرِمٌ لََدْ جِنْتٍ شَيْاً فريًا 
أي جئت بأمر عظيم كالآتي بالشيء يفتريه قال مجاهد : + ريا )4# عطنيا قال سعيفية 


مسعدة أي مختلقا مفتعلا ؛ يقال فريت وأفريت بمعنى واجد والولد من الزنى كالشيء 


- 
محم سلر روم 2< 


لمفتوى قال الله تعالى : + وَلَا ين بمَهَمَنِ يفره بن ون وأتَجُلهركت- * أي بولد 
بقصد إلحاقه بالزوج وليس منه يقال فلان يفري الفري أي يعمل العمل البالغ » وقال أبو 
عبيدة الفري العجيب النادر» وقاله الأخفش قال فريا عجيبا والفري القطع كأنه نما يخرق 
العادة » أو يقطع القول بكونه عجيبا نادرا وقال قطرب الفري الجديد من الأسقية ؛ أي 
جئت بأمر جديد بديع لم تسبقي إليه وقرأ أبو حيوة : # سََِافِْيًا )4 بسكون الواء وقال 
السدي ووهب بن مننه الما أتت به قومها تحمله تسامع بذلك بنو إسرائيل » فاجتمع رجالهم 
ونساؤهم » فمدت امرأة يدها إليها لتضربها فأجف الله شطرها فحملت كذلك وقال آخر 
ما أراها إلا زنت فأخرسه الله تعالى ؛ فتحامى الناس من أن يضربوها » أو يقولوا لبا كلمة 


عن ع ل لز م 


تؤذيها » وجعلوا يخفضون إليها القول ويلينون ؛ فقالوا : # يِْمَرَيَمَ قد حمّيٍِ سَيِعًا 


َِيّا 4 أي عظيماء قال الراجز قد أطعمتني دقلا حوليا . مسوسا مدودا حجريا ... قد 
كنت تغرين بد القرياء أن نظي 4ل 


لأحكام القرآن جزء 11 ص 99 
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1111 ودلالات النداء في القرآن الكريم "دراسة وصفية ا 


3 نداء ذي القرنين وقد ورد في موضعين هما : قوله تعالي + قُلْما يدا الْمَريَينِ مآ أن تعب 


3 
ع 


ا : بس سس ل مق ل مسقو ل برج ع 
وَإِمَا أن ند فِيم حُسَنا # آسورة الكهف : 1906 # الوا ينذا الْمَردن إِنَ ياجو ومأجَوح مفْسِدونَ 


فى الْارْضٍ 4 لسورة الكهف : 94]. 
المطلب الخامش نداءات القرآن الكريم لإبليس وأعوانه : 
1/ نداء إبليس - عليه لعنة الله جاء في موضعين من الله تعالى 
تَكْونَ مَعْ ألسَّحِدِينَ [الحجر: 2] » وقوله 
كم غةاسويواض.. بر 7 
ى أسَتكبرت آم كنت مِنَالعَالينَ * 


9 2# سس ص 6 ص بس لس سه 
ل عا مكك أن تيحن لما لقت 


آ-_ 


لاما 
ىع 
1 


4 
م 


آ و نين 201 200 هاا ع لصح سر سه سل 5 

تعالي : # وَقَالَ موسى يلفرعون إِفِ رسو من رب الْعَدلِمِينَ 4 [سورة الأعراف :21104 
5 2 2427م ل وده 2-4 95 

وقوله تعالي: «! .. وَإِقِ لأظنك يتفرعوت متبورا # [سورة الإسراء: 102] و 
المشير2222ع «المهلك) قاله مجاهد وقال ابن عباس والضّحّاك : هو (المغلوب) وقال ابن 
زيد: هو (المخبول) وروي عن ابن عباس أنه فسّره ب ( الملعون) وقال بعض العلماء : كان 
موسى عليه السلام في أول أمره يجزع ويؤمر بالقول اللين ويطلب الوزير فلمًا تقوّتْ نفسه 
يقوف اللجوءة تلد وقايل فرعون بأكتر عا أمرويه عسي اجعهاده الخاقر لهدقال ايخ يزيد : اجتراً 
موسى أن يقول له فوق ما أمره الله به وقالت فرقة : بل المثبور المغلوب المختدع وما كان موسى 
عليه السلام ليكون لعَاناً ومن اللفظة قول عبد الله بن الرُبعرى ( إذا جاري الشيطان في سنن 
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لت مبارك إبراهيم التجأنب ور متسس 
الغي ومن مال ميله مثبور )ل 
2 نداء هامان - لعنه الله في موضعين علي لسان فرعون قوله تعالي: 8 فَأَوَقِدَ4ِ يْهَنَسَنُ 
عَلَ ألَظِينِ َكل في صرحا 14[ سورة القصص 358 ]. 
وقوله تعالي : 0 وَكَالَ وَعَوَنُ يَنهكَمَنُ أبن إبي صر يا لَحَلَ أ لذ تبت 4 [سورة 
غافر: 36]. 
1 -نداء السّامري في موضع بلسان موسي عليه السلام قوله تعالي: 9 قَالَ هما حَملْبَاكت 
يُسَمِرُِ # اسورة طه:95). 
المبحث الثالث 
أنواع المنادي الواردة في القرآن الكريم 


2 أنواع المنادي الخمسة التي ذكرناها سابقاً » فإن النوع الأول العلم المفرد وهو الأكثر 
ورواداً حك ورد سه وبين موطتعا كنا اعوسين قلحت السابق 
- وأمًا نادي المضاف» فهو أكثر الأنواع ورودا في القرآن الكريم بعد العلم المفرد حيث 
ورد في (ستة وعشرين) موضعاًء ثم يليه نداء النكرة المقصودة حيث جاء في أربعة مواضع» و 
أما نداء النكرة غير المقصودة فقد وقع في موضع واحدٍ علي احتمال» وكذلك نداء (الشبيه 
بالمضاف) ورد في موضع واحدٍ علي احتمال أيضاً» ويمكن بيان ذلك علي النحو التالي 
(أ) المنادي المضاف وقد جاء في ستة وعشرين موضعاً هني 


جم مد 


(1) قوله تعالي قل يتاَهلَ الْكنَبٍ 4 في اثنتي عشرة وطن تشتهها ال 


( ') أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت 546ه) » الإسراء » الجزء 3 ص 510 


مجلة مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية - العدد الثاني 1436ه - 2015م 


ددن نتن سسسررووق ودلالات النداء في القرآن الكريم "دراسة وصفية تحن] 1111111111111 ! لللللا 

عمران 2 وخمسة في المائدة 0 وواحد في النساء 0 وقد خاطب الله عرٍّ وجل أهل الكتاب 

هزاً لهم في استماع ما يلقي إليهم » وتنبيهاً علي أن من كان من أهل كتابي من الله فينبغي 

أن يتبع كتاب الله تعالي. 

2 قوله تعالي: # يكأَهْلَ يَثْرِبَ )4 [الأحزاب الآية:13]. 

3) قوله تعالي:# يَكأُوْنِ الأ لتب * [البقرة 174 في أربعة مواضع » في السؤر 
البقرة » المائدة » والطلاق. 

4) قوله تعالي: #( يتأخت هِنْرُونَ 4 [مريم الآية:28]. 
00 َال أ انا و د 

5) قوله تعالي : + الوأ يتأبانا 4 في ستة مواضع ؛ كلها في سورة يوسف. 

6) قوله تعالي :(يَا أَبِتو) في ثمانية مواضع» أربعة في سورة مريم » واثنين في يوسف » 

وواحد في كل من القصص والصآفات. 

7) قوله تعالي : (يَا ابن أ ) آطه الآية :194 » ومع حذف ياء النداء في قوله تعالي :( قَالَ 
ابْنَ أمَ ) [الأعراف . 150] 


0 


8) قوله تعالي : # وَقَالَ يتأسق عل يوسَفَ 4 1 يوسف : 84]. 

9 قوله تعالي: # يب 4# بضم أوله وفتح آخره في ستة مواضع» ثلاثة في 

لفيا راشم ى كل مرواهوه وبونعة الما فاك 

0) قوله تعالي :+1 يب 4 - بفتح أوله وآخره - الأصل (بنين) خُلفَتْ النون عند 
الإضافة وأدغمت ياء الجمع في ياء المتكلم وحُرّكت الْمشَدّدة بالفتحة» ومواضعها 
ثلاثة» موضع في البقرة» وموضعين في يوسف. 


1) قوله تعالي: #! يبن إِسَرِْيلَ 4 في ستة مواضع» أربعة من الله تعالي» واثنان 


مجلة مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية - العدد الثاني 1436ه - 2015م 


ا كت مبارك إبراهيم تسج ورور ورور رور ورور ومو سمس 


دك علي عليه السلاع ماكلانة اق الطرة ون وموطم كل دن المائتدة» طهء 
والصّف. 
2) قوله تعالي # يَبَنَءَادَم # في خمسة مواضع» أربعة في الأعراف» وواحد في 
يس. 
3 قوله تعالي ا بْحَسَرَقٌَ 4 [الزمر: 06. 
4) قوله تعالي :(يا حَسْرَئَنَا) (31) سورة الأنعام» وجاء في تفسير القرطني وقع 


النداء على الحسرة وليست بمنادي في الحقيقة ؛ ولكنه يدل علي كثرة التحسرء 
ومثله الوكين نذا .اه 


5) قوله تعالي :( يا ذَا الْقَركَيْن ) في موضعين هها الآية(94(:)86) الكهف . 
6) قوله تعالي: # ينَصَحِيٍآلسَجّْن 4 في موضعين الآية(41(:)39) يوسف. 


017 قوله تعالي :#6 يَتَعبَادِىَ 4 في موضعين : الآية( 56) سورة العنكبوت»( 53) 


9) قوله تعالي:# ينْمَوْمَتَآً # في موضعين الآية (30- 31) الأحقاف . 
0) قوله تعالي 0 عدر لبن 4 في ثلاثة مواضع هني الآية (128) (130) من 
الأنعام » (33) الرحمن. 


1) قوله تعالي:.# ينْسَاء أَلتََنَ )4 في موضعين الآية (32()30) الأحزاب . 


(1 )محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفق 671ه).ء الجامع ج 3: ص 
9. 
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1111 ودلالات النداء في القرآن الكريم "دراسة وصفية و 


2) قوله تعالي: # يَوبَلَو )4 الآية (01) المائدة . 

3) قوله تعالي + يوَيَلقَ لد وَأ عَجُودٌ 2 *# [هود:72]» جاء في تفسي. 
القع الك ولم تُرد الدّعاء علي نفسها بالوي[١‏ ولكنّها كلمة تَخِفُ علي 
أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يعجين منه .أه 


4) قوله تعالي :+( وبق ل لْأَحذَ فلا َاَلِلا )4 1 الفرقان :28 
5) قوله تعالي: 9 يَويَكثنا مَالِ هذا أأكتبٍ 1 الكهف : 149 . 


6) قوله تعالي :# يِويْلَآ )4 في ستة مواضع :ثلاثة في الأنبياء» وواحد في 
يس » الصآفات » القلم. 
(ب) نداء النكرة المقصودة ورد في أربعة مواضع هي : 


ع و صصد 


1 -قولهتعالي: 8[ وَقبِلٌ يتارض ابل مأك ك وَمنسَمَه أقلى )4 [هود: 144 » جاء 
في الكشافف ثم أمرهما بما يؤمر به أهل التمييز والعقل من قوله : 8 .. أبْلَجي 
مآد 4 من الدلالة علي الاقتدار العظيم أه _ وقال القرطبق هذا مجاز 
لأنها موات » وقيل جعل فيها ما تميز به » والذي قال انه مجاز قال لو فت 
كلام العرب والعجم ما وجد فيه مثل هذه الآية اعلي حسن نظمها وبلاغة 
رصنها أمطا, 

دسح اس سح سوال 2 22 2 هار راعج ون مسلفىو لص دس ذ را م جو 
2 -قوله تعالي: # وَلِقَد ءائينا داوود ينا فَضَللا يجبال أو معد والطيرٌ وألناله 


(') المرجع السابق » ج 4 » ص 3297. 
2) الزتخشري؛ الكشاف ؛ ج 2 : ص 217. 
5) المرجع السابق» ج 4 » ص 3268. 
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اك مبارك إبراهيم التجأني ر ور روسن سس 
ديد [سبأ:110 : جاء في البحر وجعل الجبال بمنزلة العقلاء .وفيه دلالة 
علي عر الربوبية » وكبرياء الألوهيّة حيث نادي نخبان وديف رالا 
23 -قولهتعالي :+ لما يمار كفي دا سلما علَإِرهِيمَ * الأنبياء: 69]. 


اجرح سس وو 


4 - قوله تعالي : ل قَالّيتْ لخي يشر هذا غلم 0 # 1 يوسف : 19] نادي البشري كأنّه 
يقول: فهذا أوانك 
ج20 نداء النكرة غير المقصودة والشبيه بالمضاف : 


جاء ذلك في آية واحدة محتملة وهى قوله تعالى : 0 عل الجكاد ا هر ين 


را ب يسْتَمَرِءونَ * إيس :30] قال في البجر ونداء الحسرة علي معني هذا 
وقت حضورك وظهورك وهو منادي منكور علي قراءة الجمهور» وقرأ بي وابن 
عياش : (ياحسرة العباد) علي الإضافة فيجوز أن تكون الحسرة منهم علي ما فاتهم» ويجوز أن 
كرل عه علبيم ذا فاتيد دن اناد الرسطال حرق حشرا للغقا 91 
المبحث الرابع 
فوائد وفرائد : 
اذكر في هذا المطلب بعض ما فتح الله به ئما هو في هذا الباب إجمالا” علي أمل أن تتناوله 
وغيره بالتفصيل في الجزء الثاني من هذا البحث بمشئة الله تعالي فنقول 
1 القرآن الكريم مع كثرة النداء فيه لم يأت فيه نداء بغير ويلا إلا أن بعض القراءات 
احتملت أن تكون الهمزة للنداء في موضعين فقط من القرآن الكريم كما بينا ذلك سابقا 


(') البحر» ج 7 » ص 262. 
) البحر» ج 7 » ص 332. 
() عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي سنة الولاد/0 سنة الوفاة 911» الأشباه والنظائرج 2 » ص 101 
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اللستتنتتتتتتسسسسسرؤوق ودلالات النداء في القرآن الكريم "دراسة وصفية تحاول لز ررررودىى سدس 
2) في الكثيرمن القرآن الكريم حَدَفْ ( يا ) النداء مع نداء (ر)بٌ » جاء ذلك في خمسة 


حي تر يق 


وستين موضعا » هذا وقد دُكرت ( يا ) في موضعين هها قوله تعالي : # وَكَالَ الرَسُولُ يرت 

إِنَّ فى أصَحَدُوأ هنذا ألُْرَانَ مَهُجُوًا * (الفرقان:30] , وقوله تعالي: # وَقِيلِه َرَت 

إِنَّ ولت هَومُ لَابؤْممْتَ )4 [الزخرف:188. 

3) لقد جاء في كثيرمن القرآن الكريم نداء (غير العاقل) » إِمّا علي سبيل المجاز » أو علي أن 

يخلق الله فيها ما تفهم به خطابه » وفي ذلك من عر الربوبية » وكبرياء الألاهية فالكل 

منقاد إلي مشيئته » غير تمتنع علي إرادته » سبحانه وتعالي عرَّ وجل 4) لم يقع في القرآن 

العظيم نداء بغير ( يا ) كما أسلفنا » ولذلك لا يقدّر غيرها من حروف النداء عند الحذف 

5) جاءت ( يا ) للتنبيه قبل (ليت عند الجمهور في ثلائة عشر موضعاً من القر آن الكريم » 
9 عير دا “بين و2 سو و 00 بن “ير "عير 70 

مثل قوله تعالي : # لمحن كُنث مَعَهُمُ فَأَفورَ ورا عَظِيمَا *4 [النساء: 173]. 

6) النداء للناشس جاء ف عشرين موضعاء وكان أول نداء في القرآن للناس» قوله تعالي 
سم وول 2 م. 2-5 عرومة د سس 512 - سي 004 ع د مور م 

+ ييا ألنّاس أَعبدوأ ربكم الى حَلَفَكم وَالَذِينَ من مَبِلكم لعلكم تَمَعُونَ 4 

[البقرة: 2121 حيث أمرهم بعبادته وحده» وذكرهم بأنَّه هو الذي خلقهم» وخلق الذين من 

قبلهم نما يدل علي عالمية رسالة الإسلام . 

7 أما النداء للمؤمنين فقد ورد في تسعين موضعاً» وقد ابتدئت هذه النداءات بأدب رفيع» 

وتوجيه سام» ألا وهو التأدب مع النبي يي عند الجلوس معه» والاستماع إليه؛ وعدم التلفظ 

بما لا يليق من العبارات المؤذية» والأساليب الغليظة الجافة» أو التهكم والسخرية » 

والاستهزاء -- كما كان يفعل اليهود والمنافقون لعنهم الله بل لابد من السكينة » والوقار » 


والإجلال » والاحترام والكلام معه بما يستحق » ويناسب من العبارات» حتي تتم 
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ا كت مبارك إبراهيم التجأنب ورور ووو ووو ووس سس 


فائدتهم » ويتعلموا ما ينفعهم » وتتنور به حياتهم » ويهتدواء قال تعالي : 0 ينها 
البرك #انرا ل ترا ريك وو ذا انرا واسهفا “تعصورت حداث 
ليم * 1البقرة: 1104 فأول العلم كما ذكر السلف الصالح حسن الاستماع» قال تعالي: 
ناتيت ال متت ولزن ان 01 إل تعقو 1 الاج :6ق فالنين 
يحسنون الاستماع والإنصات» هم الذين يستجيبون ويهتدون» والذين لا يحسنون الاستماع 
موت لا ينتفعون» ولا يهتدون 

وقد خُتمت بالأمر بالتوبة النصوحء المنجية من خزي الدنياء وعذاب الآخرة؛ قال تعالي: 
( بايا الت مها نون ل لهم موا .. ) 1 التحريم: 18. 

8) والنداء لليهود ورد مرة واحدة في قوله تعالي : +[ فَلَ يكم لدت هَادُوَا إن رَحَمَتُمْ فك 
وَلسآء هين دون لايس متَمنَوَا ألَوْتَإِنَكُم صَدِقِينَ © 1 الجمعة:6 ؛ وقد ورد للتهكم بهم 
وازدرائهم » ولدحض كذبهم وافترائهم » ولأنهم لا يستحقون أن يخاطبهم المولي عرَّ وجل 
بعد كفرهم وعنادهم وجحودهم وحسدهم وعداوتهم وتعديهم 

9م النداة التون كفيو" شاور أبنا عرفو انمعدت قال تعالي : يتأيها لذن كتروأ ٍِ 
كتَوَزوا الى ا و مَك تَملُونَ 2 4 [التحريم:17» فيقال للكفرة يوم القيامة لا 
تعتذروا فإنه لا يقبل منكم ٠‏ ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ؛ فالكافر لا يسمع» ولا يعقل» 
ولا يستجيبء فلا يفعل أن أمرء ولا يترك إن تُهيء لذلك لم يرد في القرآن نداء له في الدّنيا » 
وقد جاء الأمر من الله تعالي للنبي ولي بأن يرد عليهم عرضهم الباطل؛ ويخاطبهم ويعلن لهم 
ويقول لمم : # قل يتأ ألككيْروت * لآ أَعْسَدُ مَاتَْبُدُونَ )4 1 الكافرون: 12.1 . 

0) النداء لمعشر الجن ورد في ثلاثة مواضع » اشترك معهم الإنس في موضعين » وافردوا 
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اتنددرتددوريددرووووووروووق ودلالات النداء في القرآن الكريم "دراسة وصفية تحأو ور ررروررونتتتسسسسسسى 
بالتّداء في موضع ٠‏ وهو قوله تعالني ‏ # وَيَوْمَ حَسُرَهْمْ حيصا يْمَعَشَّرَ كن د أاسدكررثم من 
لاض ...“4 7 والموضعان الآخران قوله تعالي: 7 0 
أل 5 ل يفصو عَلِبكُمَ ءا و2 0 4 
[الأنعام :1130 » وقوله تعالي :+ يمَعْسَرَكِنَ وال إِنِ أَسْتَطعتُمَ أن تدوأ من أَقطَ 
الككوت والأرض انوا لا تَفْدُو إلا لطن ن 4 [الرحمن: 33] . 

1) النّداء للملا جاء في خمسة مواضع » موضعان كان من بلقيس ملكة سبأ» وواحد لكل 
هن 00 عزيز مصرء وفرعون 


1 الانفطار ا 1 ا 0 
[الانشقاق:6]. 

3) ورد نداء من الكفار والمشركين يُبيْن شّدة ما لاقاه حضرة النبي2 طَلْهِ من الأذى والشتم 
والسخرية منهم في سبيل تبليغ دعوة الإسلام والححقّ وهو قوله تعالي: +( وَقَالُوا يكبا ألرِى 
ُرْلَ عَلَئِهَِلدَكْرُ إِنَكَ لَمَجَمُوُ “ [ الحجر:6]. 

4) وود تناه يرضح أيضا كيك 4اة شرك بكري والاترادتطلى الب مويق عليه 
السّلام ووصفه بالسّاحر قال تعالي :18 وَقَالُوأ يكأَيَْ أَلَايحرٌ أدعُلَنَامَيكَ يما عَهدَ عِندَاء 
َمْهْمَدُوتَ * 1 الزخرف : 149]. 

الع د سكيم قوله تعالي :+( َالُوا 7 4 
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لك مبارك إبراهيم التجأني ورور ووو سمس 
لوكأم ألْمَرْدرٌ مسَنا وهنا لضب . ٠‏ 4 1 يوسف:188. 
لس اه عهاء وخوقها عليهم من البلاك » شفقة 


سم أ ا سه ص ليح ل ص بره 


ورحمةابهم| في قوله تعالي : # حَهَّ دا نوأ عل وَا د أَلتَّمْلٍ قَالت تملة يكأيّها التَملُ أدخلواً 
00 [ النمل : 118 فانظر إلي 
قولها: #( وهر لا يسَعرُونَ 4 وكأنّها تعتذر عن فعل سليمان عليه السلام إذا وقع أنه من دون 
قصدٍ وإصرار أو ترضد. 

17]) ومن الفوائد: ما حكي الأنباري في الإنصاف عن الكوفيين قولم النّداء لا يكاد ينفك 
عن الأمر أو ما جري مجراه من الطلب والنهي » ولذلك لا يكاد يوجد في كتاب الله تعالي نداء 
ينفك عن أمر أو نهي ؛ ولبذا لما جاء بعده الخبر في قوله تعالي : + يأَيُهًا يها أَلنّاسُ صرب 


مَكَلّ )4 شفعه الأمر في قوله: 7) # فَأسَمِعوأ ل ... 4 [الحج : 73]. 


0 محمد عبد الخالق عضيمة » الأساليب » ج 3 » ص 642 . 
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1111 ودلالات النداء في القرآن الكريم "دراسة وصفية و 


الخاتمة 
أولاً النتائج 
1. نداءات القرآن الكريم في جملتها بلغت ثلاثمائة وسبعة وأربعين لم يأت فيه نداء بغير 
(يا). 


2 المناداة من الله تعالي لرسوله ونبيه (يَلِهُ) لم تأت باسمه قط كما نادي غيره من الأنبياء 
عليهم السلام إذ ناداه بصفة النبوة أو الرساله أو وصف قاء. به 

3. نداءات القرآن المصدرة ب(ياأيها الذين آمنوا) بلغت تسعين نداءً وذلك لأنهم أولي 
بخطاب الله تعالي لأنهم هم الذين استجابوا له وآمنوا به 

4 لمناداة من الله تعالي بايا أيها الناس) بلغت عشرين موضعاً وأول نداءٍ كان بها وهذا 
يدلل علي عالمية الإسلام وخطابه لكافة الناس 

5. نداءات القرآن الكريم حوت جميع أنواع النداء في اللغة العربية ؛ثما يدل علي ارتباط 
القرآن الكريم الوثيق بها ولا غرو إذ إنها لغته 

6 نداءت القرآن الكريم اشتملت علي العقيدة والعبادة والتربية والتعليم والأخلاق 
والمعاملات والمنهج والحكم والقصص والعبر 

7. موسي عليه السلام هو الأكثر نداءً في القرآن الكريم من الأنبياء جميعا 

8. البحث في نداءات القرآن الكريم يحتاج الي بحوث أخري من أجل استيفائها وقد 
عقدت عزمي علي المواصلة في ذلك سائلاً الله تعالي التوفيق والإعانة» 
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ا ات مبارك إبراهيم جاتب ورور ووو ووس سس 


ثافياً التوصيات 


1 -أوصي المؤسسات التعليمية في بلادنا أن تهتم بالدراسات القرآنية ومحاولة 
اكتشاف أسرار هذا القرآن العظيم 

29 -أوصي جميع الباحثين في مختلف الجالات بمحاولة ربط دراستهم بالقرآن الكريم 
وهو الكتاب الذي حوى العلوم كلهاء قال تعالى : # مَاهرطَنا ف الك من 
تنو ». 

3 -أوصي مراكز البحوث والدّشر العلمّي بالمسارعة إلى نشر مثل هذه البحوث 
المتعلقة بالقرآن الكريم ما يساعد في ربط الأمة بكتابها الكريم 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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